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خلاصة فكر

أكاديمي قطري

الأحجار 
السبعة

اختفاء علي بابا
 وظهور الفايكنج

كافية  طاقة  لديها  الأسبوع  هذا  جلود  السبعة  طابة 
وأولها في واشنطن،  ة، 

ّ
بدق السبعة  الأحجار  لإصابة 

ــع إعــــــان تـــويـــتـــر وفـــيـــســـبـــوك وانـــســـتـــغـــرام حــظــر  مــ
تــرامــب بسبب »خطر  لــدونــالــد  الــرســمــيــة  الــحــســابــات 
تلحظ  لم  العنف«.  على  التحريض  من  مزيد  حــدوث 
إدارة هذه الشركات العنف الذي يسيل دمًا في باد 
فلسطين،  اليمن،  إلــى سوريا  لبنان  من  قهرًا  العرب 
ــيـــث تـــصـــريـــحـــات الـــشـــامـــتـــة  ــا، حـ ــيــــرهــ ــراق، وغــ ــ ــعــ ــ ــ وال

والكراهية.  بالعنف  والمليئة 
 فــي الــتــوافــق غير 

ً
هـــذا مــا يــجــعــلــنــا نــفــكــر ولـــو قــلــيــا

الــعــالمــيــة عــلــى تحجيم  المــعــهــود بــين وســائــل الإعــــام 
»الــظــاهــرة الــتــرامــبــيــة« وتــرويــجــهــا فــي بــدايــتــهــا على 
ــتـــار عــلــيــهــا فــي  ــا كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة، واســـــــدال الـــسـ ــهـ أنـ
نــهــايــتــهــا بــالــتــركــيــز عـــلـــى الـــجـــانـــب الــهــمــجــي مــنــهــا 
واســتــعــادة مــشــاهــد »الــفــايــكــنــج« المــتــعــطــشــة لــلــدمــاء. 
اللعبة  بقواعد  تلتزم  لم  الترامبية  الظاهرة  أن  يبدو 
ـــا بــمــصــداقــيــة 

ً
ــا وعـــلـــن ــكــت يـــومًـ

ّ
الـــرئـــاســـيـــة، فــقــد شــك

المــنــظــمــات، وكــشــفــت الـــنـــوايـــا الــخــفــيــة فـــي كــثــيــر مــن 
القناع عن  الأزمات، ومَسحت هيبة الأسماء، ورفعت 
إنسان  ــجــرّد 

ُ
ت أن  الأمــريــكــي.  للحلم  الحقيقي  الــوجــه 

فهذا  مخبول،  أنه  العالم  لإقناع  وتسعى  أقامه،  من 
نهايتك.  كتابة  على  قادر  أنه  يعني 

أربــع ســنــوات،  دامــت  الــتــي  الخليجية  الأزمـــة  وانــتــهــت 
ــدأ، دون  ــع الــعــقــاء انــتــهــى الــخــاف كــمــا بـ

ّ
وكــمــا تــوق

خفيًا  يبقى  السبب  وُجد  وإن  أو سبب.  إنذار  سابق 
عـــن الــنــشــر والــعــتــب، وهــــذه ســمــة الأشـــقـــاء حــيــث لا 
ــغـــضـــب، ولــكــنــك  ــاء والـ ــيـ ــتـ ــا لمـــــاذا الاسـ ـ

ً
ــان ــيـ تـــعـــرف أحـ

لــلــمّ الــشــمــل مــهــمــا طـــال الأمـــد. الــعــبــرة تبقى  تــســعــى 
هل  أحد،  يظلمك  عندما  ذاتك  مع  تعاملك  كيفية  في 
حصّن 

ُ
وت أم ستنهض،  الــقــلــق؟  درامــا  فــي  ستسقط 

 حاسدٍ 
ّ

كــل شــرّ  من  ومعافى  سليمًا  وتخرج  نفسك 
إذا حسد؟

نــعــوذ بــالــلــه مــن عــيٍن أصــابــت لــبــنــان وعـــبء ثــقــيــل لم 
ــبــلــد، فــبــعــد أن كــان  ــذا ال نــعــد نــســتــطــيــع حــمــلــه فـــي هـ
ــعــــرب يـــقـــصـــدونـــه بــغــرض  ــ  لــجــمــيــع ال

ً
ــة ــهــ وطـــنـــي وجــ

الهمّ والنكد، ها هو  السياحة والاستشفاء بعيدًا عن 
في صناديق  وبناته  أبنائه  من  تبقى  ما  يُعالج  اليوم 
قـــــــــادرة عــلــى  ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ ــيــــث لا مـــسـ الـــــســـــيـــــارات حــ
والــهــمّ الأوحــد  كــافــيــة،  مــعــدّات  المــرضــى ولا  استقبال 
هـــل ســيــتــدفــق »الـــكـــاش« إلـــى جـــيـــوب الأحـــــزاب عــبــر 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، وكــيــف ســيــســتــثــمــرون أوجــاعــنــا 
موجة  تقتلعها  أن  الأوان  آن  التي  كراسيهم  لتثيبت 

الغضب.  من  عارمة 
هذا ما قام به الكنديون الذين شعروا بغضب شديد 
في  المــيــاد  عيد  عطلة  قضائه  بعد  المــالــيــة  وزيــر  مــن 
فترة  أثناء  كاريبية  بجزيرة  عائلية  استجمام  رحلة 
الإغـــاق. ورغــم تــقــديــم ســعــادتــه اعــتــذار إلــى الشعب 
ذلــــك وأجــــبــــروه عــلــى  يــعــجــبــهــم  لـــم  الـــكـــنـــديـــين  أن  إلا 
الــلــه يــا كــنــدا، نــحــن لا نــمــون عــلــى انتقاد  الاســتــقــالــة. 
الساعة خال فترة  ق على مدار 

ّ
يُحل اجتماعي  مؤثر 

ــه إجـــازة، لــه الامــتــيــازات 
ّ
الإغـــاق، يتخذ مــن الــعــام كــل

بــرمّــتــهــا والاســتــثــنــاءات، ولــنــا إغـــاق أفــواهــنــا، فهو 
باسمه. والناطق  الشعب،  حبيب 

الــنــاطــقــون بــاســم »عــلــي بـــابـــا« تــائــهــون بــعــد اخــتــفــاء 
الإلكترونية  للتجارة  العالمية  الإمــبــراطــوريــة  مــؤســس 
بقوله  الحكومية  المــمــارســات  انــتــقــاده  إثــر  مــا(،  )جــاك 
إنها »تخنق الابتكار« ولديها »عقلية البندق«. اختفاء 
المــلــيــارديــر يــأتــي بــالــتــزامــن مــع تــحــقــيــقــات تــقــوم بها 
بـ«السلوك  بابا«  »علي  فيها  تتهم  الصينية  السلطات 
الشركات  نــفــوذ  مــن  للحدّ  مــحــاولــة  فــي  الاحــتــكــاري«، 
وعليه،  الموازين.  قلب  على  تأثيرها  وإمكانية  التقنية 
القلب  فوائده لصحة  من  الرغم  فعلى  البندق،  احذروا 

أنه قد يُسبب الحساسية لدى بعض المسؤولين. إلا 
الــلــقــاح«،  بـ«دبلوماسية  الــيــوم  المــســؤولــون منشغلون 
وتوزيعها  اللقاحات  انتاج  على  الــدول  تتنافس  حيث 
تجارية جديدة:  لتحقيق مكاسب  النامية  الــدول  إلــى 
الصين  به  تقوم  ما  وهذا  الاستثمارات؛  مقابل  اللقاح 
ــكــونــغــو وعــــدد مـــن الــــدول  حــالــيًــا تـــجـــاه نــيــجــيــريــا وال

والعربية!. الإفريقية، 
ـــوّزع »فــتــافــيــت« بالتساوي 

ُ
ت لــلــيــوم،  الــحــجــرة الأخــيــرة 

عــلــى الــفــائــزيــن بــجــوائــز الــتــطــبــيــل، والــتــهــلــيــل، والــذيــن 
تـــحـــوّلـــوا مـــن ذبــــاب إلــكــتــرونــي بــلــيــلــة وضــحــاهــا إلــى 

خوّة.
ُ
الوئام والأ ق في حقول 

ّ
حل

ُ
ت فراشات جميلة، 

سحر ناصر ليلة اقتحام الكونغرس كانت عاصفة والأحداث صادمة للشارع الأمريكي وللعالم أجمع 

مقال شيخة حمد

المجاملة بين الذوق والحقيقة

shaikhahamad.qa@gmail.com

@shaikhahamadq

مـــنـــذ أن بــــــدأت اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تــشــيــر إلـــى 
المنتهية ولايته  الأمريكي  الرئيس  تأرجح فــرص 
الانتخابات  بــأن  ببناء سردية مفادها  بــدأ  ترمب 
ستكون مزورة وأنه في حال خسارته فسيكون 
ذلـــك تجلياً لــنــظــريــات المـــؤامـــرة الــتــي ســاقــهــا منذ 
أن حشد  وبــعــد  ــى،  ــ الأولـ الانــتــخــابــيــة  يـــوم حملته 
متابعيه عبر خطاباته المختلفة وتغريداته النارية 
المحاكم، جمع  التي رفعها في  العبثية  والقضايا 
أنــصــاره لــلــمــواجــهــة الأخــيــرة فــي ســاحــات مبنى 
الــكــابــيــتــول الــــذي يــحــتــوي مــجــلــســي الــكــونــغــرس 
نائبه بنس عــن تخريب  امتنع  الأمــريــكــي، وحــين 
إجراءات التصديق على فوز خصمه، هرع ترمب 
ــاءوا مــن أقــاصــي الــولايــات  إلـــى مــؤيــديــه الــذيــن جــ
المـــتـــحـــدة وحـــرضـــهـــم بــانــيــاً عــلــى الـــســـرديـــة الــتــي 
بأن ديمقراطيتهم تضيع وأن أصواتهم  أحكمها 
ســرقــت وأن الــحــل الــوحــيــد هــو الــزحــف على وكر 

الفاسدين، وحصل ما حصل.
مابسات اقتحام مبنى الكابيتول كثيرة، ولا شك 
لــنــا حقيقة تفاصيل تغيب  الأيــــام ستكشف  أن 
الــبــوابــات  الــيــوم، مثل مــا يــقــال عــن أن بعض  عنا 
الرئيس  الأمـــن، وأن فريق  فتحت مــن قبل رجــال 
مــهــد لــاقــتــحــام مــن خـــال ضــمــان الــتــقــاعــس في 
ــذي لــم يتحقق  الإجـــــراءات الأمــنــيــة، وأن الــهــدف الـ
كــــان احـــتـــال المــبــنــى لأكـــثـــر مـــن يــــوم حــتــى يتم 
وبــالــتــالــي تأجيل  النتائج  المــصــادقــة على  تأجيل 
تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ليلة اقتحام 
الكونغرس كانت عاصفة والأحداث كانت صادمة 
الأولــى  أجــمــع، فللمرة  الأمــريــكــي وللعالم  للشارع 
في تاريخ الولايات المتحدة ينتهك هذا المبنى الذي 
يعتبر رمز المؤسسة الأمريكية من قبل مواطنين 
أمريكيين، حتى خال الحرب الأهلية لم يتعرض 
الجيش  يد  المبنى لاعتداء، فمنذ حرقه على  هذا 
الإنجليزي خال حرب 1812 بقي المبنى صامداً 
يقف خلف كل رئيس عند تنصيبه ووصياً عليه 
التي يقع  التلة  أعلى   مــن 

ً
بعد توليه مهامه مطا

فــي أحـــد جــوانــبــهــا الــبــيــت الأبــيــض، فــي الــســادس 
من يناير استبيح ذلك المبنى تجسيداً لاستباحة 
تــرمــب لـــأعـــراف والمـــؤســـســـات الأمــريــكــيــة طيلة 

السنوات الأربع الماضية.
هذه النتيجة ليست صنيعة ترمب وعهده فحسب، 
بل هي نتاج طبيعي لاتجاه مستمر في السياسة 
ــذا الاتـــجـــاه مـــر بــتــحــولات جسيمة  الأمــريــكــيــة، هـ
شبيهة بتلك التي شكلت العقل الجمعي الأمريكي 
الشيوعية  المكارثية حــين كانت تهمة  فــي عصر 
تطلق جزافاً على كل خصم سياسي إبان الحرب 
الباردة، خال العقدين الأخيرين اتجه كا طرفي 
المــحــور الــســيــاســي بــعــيــداً عــن الـــوســـط، لــيــس في 
الولايات المتحدة فحسب بل في العالم الديمقراطي 
كــانــت استثنائية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ــام،  عـ بشكل 
للمؤسسات  الــســيــاســيــة  الــتــوجــهــات  تــقــارب  فــي 

الليبراليين مــن جهة والمحافظين  أن  إلا  الحزبية، 
من جهة أخرى اتجهوا نحو التطرف بشكل كبير، 
العقدين الأخيرين تبنى  الأمريكي خال  اليسار 
السياسية  المحافظة  خطاباً مؤدلجاً عنيفاً ضد 
والقيم الاجتماعية التقليدية وفرض هذا الخطاب 
عــبــر الإعــــام الــتــقــلــيــدي وهــولــيــوود والمــؤســســات 
الأكــاديــمــيــة، مــن الــنــاحــيــة الأخـــرى كــان رد الفعل 
المحافظ بنفس القوة في الاتجاه المعاكس، فتحول 
المــحــافــظ الأمــريــكــي الـــذي كـــان فــي الــغــالــب يتبنى 
التقليدية الاجتماعية ومــبــادئ الاقتصاد  القيم 
الحر إلى نسخة أقرب للمحافظ الأوروبي، مشبع 
بــأفــكــار الـــعـــداء لــأقــلــيــات والمـــهـــاجـــريـــن، يــحــركــه 
فــي مؤسسات  للثقة  الــشــعــبــوي وفــاقــد  الــخــطــاب 
الدولة ومؤمن بشتى نظريات المؤامرة التي تدعم 
تــوجــهــه الــســيــاســي، الــنــتــيــجــة كـــانـــت اضــمــحــال 
الوسط السياسي الأمريكي سريعاً كما رأينا في 

لــعــام 2016 حــين تاشى  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
الجمهوري  الــحــزب  فــي  الــوســط  سريعاً مرشحو 
أن يسقط  العتيد بيرني ساندرز  التقدمي  وكــاد 
الغطاء  هياري كلينتون، ثم جاء ترمب ليكشف 
عن هذه التحولات الكبرى في القواعد الانتخابية.
الأبيض سمح لأمريكي  البيت  وجــود ترمب في 
للغة  والرافض  المؤامرة  المؤمن بنظرية  العنصري 
العلم وأعراف السياسة في أن يظهر هذا كله دون 
تيار سياسي يمثله رئيس منتخب،  خجل عبر 
ــه عــلــى أنــه  الــتــقــدمــي الــيــســاري الـــذي كـــان يــنــظــر ل
يعيش في قوس قزح من المثالية بعيداً عن الواقع 
ــام فوضوية  أصــبــح صـــوت الــعــقــل والمــظــلــومــين أمـ
انتقاماً  ترمب وعنصريته وأصبح خطابه يمثل 
الترمبي  الــتــيــار  عــلــى ســلــوك  للسخط  وتــجــســيــداً 
المــحــافــظ، سمحت ســنــوات ترمب الأربـــع لكل من 
بــأن  السياسية  الــحــيــاة  هــامــش  عــلــى  كــان يعيش 
ــــى مــركــزهــا لــيــعــلــو صـــوتـــه فـــي قــاعــات  يــنــتــقــل إل
ــة الــجــامــعــات  الــتــشــريــع بــعــد أن كـــان حبيس أروقــ
وشـــاشـــات الــتــلــفــزة مـــن جــهــة ومــحــطــات الـــراديـــو 
الكبرى مــن جهة  الإنجيلية  المحافظة والكنائس 
أخرى، حتى الإعام الأمريكي فقد توازنه مقروءاً 
ومسموعاً ومرئياً ليستقطب بشكل حاد يرفض 
مــعــه المــحــســوبــون عــلــى كــل تــيــار مــجــرد مناقشة 
أطــروحــات الــفــريــق الآخـــر إلا فــي مــعــرض التهكم 
ذلــك جــديــداً على مجتمع كان  والسخرية، وليس 
الوعي السياسي فيه دائماً محدوداً حسب العديد 
من الدراسات حول الثقافة السياسية في الولايات 
المتحدة، ولكن الجديد هو أن الوعي السياسي لم 
يعد شرطاً لممارسة السياسة بل نقيصة بالنسبة 

للناخب المتطرف في من يتصدر لها.
المشرعين  مــن  الــعــديــد  يـــزال  اللحظة لا  حتى هــذه 
الترمبية،  القواعد  إغــضــاب  الجمهوريين يخشى 
بـــل إن أعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
لـــولايـــة بــنــســلــفــانــيــا مــنــعــوا عــبــر بــلــطــجــة ظــاهــرة 
زمــيــلــهــم الــديــمــقــراطــي المــنــتــخــب مـــن أداء الــقــســم 
بدعوى تزوير الانتخابات، هذا الاتجاه في الحزب 
الــجــمــهــوري ســيــســتــمــر وســتــشــهــد الانــتــخــابــات 
ــــن المـــشـــرعـــين  ــة مـ ــوجــ ــامــــين مــ الـــنـــصـــفـــيـــة بـــعـــد عــ
أفل نجم ترمب  الترمبيين وحتى إن  الجمهوريين 
لعام 2024  الجمهوري  الحزب  فسيكون مرشح 
ــرى، ربـــمـــا أكـــثـــر تـــطـــرفـــاً، مـــن تــرمــب،  ــ نــســخــة أخــ
فـــالـــطـــوفـــان الـــــذي أغـــــرق الــــوســــط الـــســـيـــاســـي لــن 
يتراجع إلا بزلزال سياسي شامل، كان إرهاصه 
الكونغرس، فهل نشهد  اقتحام مبنى  الأبــرز هو 
ــاً لــلــمــؤســســة  ــعـ ــــال الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة تـــراجـ خـ
الدولة  الرئاسية في  الأمريكية وتنامياً للسلطوية 
التي كانت تمثل قصة النجاح الأبرز للمؤسسات 

الديموقراطية؟ الأيام حبلى.

اقتحام المبنى تجسيد 
لاستباحة ترمب للأعراف 

والمؤسسات الأمريكية طيلة 
السنوات الأربع الماضية 

المحافظ الأمريكي أصبح مشبعاً 
بأفكار العداء للأقليات والمهاجرين 
يحركه الخطاب الشعبوي وفاقداً 

للثقة في مؤسسات الدولة ومؤمناً 
بشتى نظريات المؤامرة 

سمحت سنوات ترمب الأربع لكل 
من كان يعيش على هامش الحياة 
السياسية بأن ينتقل إلى مركزها 

اليسار الأمريكي خلال 
العقدين الأخيرين تبنى 
خطاباً مؤدلجاً عنيفاً ضد 

المحافظة السياسية والقيم 
الاجتماعية التقليدية 

هل يمكننا اعتباطاً اعتبار أن الضحك أو الابتسام 
في وجــه من لا تحب ذوق؟ أم نفاق؟ بما أننا في 
عصر الحياة المصطنعة، في المرحلة التكنولوجية 
التي لا نميز بها الواقع بين الصورة واللحظة، فليس 
من المستبعد أن تكون الحقيقة كامنة في ما نراه 
لا مــا هــو كــائــن. ولــيــس علينا اعتباطاً اعــتــبــار أن 
الابــتــســام فــي وجــه مــن لا تحب ) نفاقاً ( بــل هو 
الحقيقة المطلقة إلى أن يتم التصريح بغير ذلك في 

بتسم له.
ُ
حضرة الشخص الم

إن الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة جــلــبــت مــعــهــا الــعــديــد من 
المــفــاهــيــم الــتــي تــرتــكــز عــلــى المــصــلــحــة فـــي سبيل 
تــحــقــيــق الـــغـــايـــات عــلــى نــقــيــض مـــا كــــان مــتــعــارفــا 
عليه سابقاً من أهمية إيثار الأخاق أو ما يعرف 
النبل في سبيل تقويم المجتمع وجعله  بمصطلح 
ــعــوامــل الــخــارجــيــة كــالــعــدو  مــتــمــاســكــاً فـــي وجـــه ال
العوامل  أهــم  أحــد  الــعــدو  إن  والمجتمعات الأخـــرى، 
ســـابـــقـــاً فــــي جـــعـــل أي جـــمـــاعـــة تــتــفــق أو تــشــكــل 
قــــادرا عــلــى مجابهة الأطــمــاع  مجتمعاً متماسكاً 
الــخــارجــيــة. فــحــين تـــم إســـقـــاط جــســر بــرلــين عــام 
أرباتوف  ألكسندر  1989م قال المستشار الألماني 

موجهاً كامه للحكومة الأمريكية ودول أوروبا: ) 
سنقدّم لكم أسوأ خدمة، سنحرمكم من العدو! (. 
فالعدو حين يكون واضحاً، يمكننا اتخاذ التدابير 
النفسي  الأمـــان  الــتــي مــن شأنها تحقيق  الــازمــة 
والوجداني للفرد. إلا أنه حين لا يكون هنالك عدو 
لا يمكننا بأي ثمن تحديد الوجهات التي سنتحرك 
التي سنتجنبها، إن عدم  العقبات  إليها وبالتالي 

اليقين يبعث إلى التصرفات العشوائية.
التي  المفاهيم المجتمعية  انتشار عدد من  لذا نجد 
لم تكن مقبولة فيما قبل النهضة الصناعية، والتي 
تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي تــقــديــس الــعــمــل والــصــنــاعــة 
والــســعــي إلـــى تــذلــيــل كــافــة الــصــعــوبــات فــي سبيل 
الطبيعي أن تكون  لــذا سيكون مــن  ــى.  قــوامــه الأولـ
الأخــاق أحد تلك الأمــور التي من الواجب تذليلها 
ــــى مــكــانــة مــرمــوقــة فـــي هــــذا المجتمع  ــلــوصــول إل ل

الصناعي.
 إن الــــذوق فــي الــســابــق كـــان مــرتــكــزاً عــلــى مــا يتم 
الطبقة المجتمعية نفسها، لا بين طبقة  تبادله بين 
للنباء  أقــل فــا يمكن  أعــلــى وطبقة فــي مستوى 
العاملة  الفئة  بــالــذوق تجاه  أن يقال إنهم يتحلون 

من المــزارعــين بل كــان يعتبر هــذا التصرف عطفاً 
اليوم  أما  المــزارع.  النبيل على  من جانب الشخص 
فا يمكن تصنيف ما يقوم به النبيل في مفهوم 
)الــعــطــف( بـــل لـــم تــعــد هــنــالــك مــســتــويــات فاصلة 
الاثــنــان تجاه  لــذا نجد أن ما يقوم به  الفئتين.  بين 
الــذوق وليس هنالك  بعضهما من أخــاق ينم عن 
أمر يجبرهم على التصنع. ونظراً لاختفاء الطبقية، 
لــنــا عــامــل آخـــر يجعل الأشــخــاص يقومون  ظــهــر 
على تفضيل المصلحة في جميع التعامات، ومن 
هنا يمكننا القول: إن حس المجاملة أصبح ضرورة 
في سبيل تذليل أي عقبات تقوم على المصلحة في 

هذا العصر.
يقول أبوالطيب المتنبي:

ولمــا رأيـــت الجهل فــي الــنــاس فاشياً
ٌ

ــلـــت حـــتـــى قـــيـــل إنــــــي جـــاهـــل ــاهـ تـــجـ
يــدّعــي الفضل ناقص فــوا عجبا كــم 

و واســـفـــا كـــم يــظــهــر الــنــقــص فــاضــل 


